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ّبمعالمّتاريخّالعربّالقدامى،ّوليسّفيّمقدورّّنّ إ بدايةّاللغةّالعربيةّلاّزالتّمجهولةّوذلكّلجهلنا
الباحثّاليومّأنّيكشفّأطوارّالنشأةّالأولىّلهذهّاللغة،ّلأنّالتاريخّلمّيسايرهاّفيّمرحلةّالتطورّوالنماء،ّ

ّولكنها ّالباقية، ّوالآثار ّالنقوش ّتلك ّهو ّعليه ّاعتمد ّتاريخي ّمصدر ّومحدودةّّوأهم ّالعبارات قصيرة
بّالأوائلّوحينّنتحدثّعنّطفولةّاللغةّالعربيةّيجدرّبناّأنّنعطيّأولاّلمحةّتاريخيةّعنّالعرّّالمعاني،

ّ.فيّحقبّزمانيةّمختلفة

 .أصل سكان الجزيرة العربية ومنها مكة -1

ّ ّكلمة ّمنّالباحثينّالتوصلّإلىّمعرفةّأصلها(ّعرب)وقبلّذلكّنعطيّمفهوم ّوكانّالتيّحاولّعدد ،
ليهاّتنسبّاللغةّالعربيةّ–اللغويونّالعربّفيّطليعةّهؤلاء؛ّفمنهمّمنّيقولّبأنّهذهّالكلمةّ جاءتّ"ّ-وا 

ّالعربّ ّبلغة ّأنطقّاللهّلسانه ّإلىّأولّمن ّالعربّ(يعربّبنّقحطان)نسبة ّأهل ّاليمنّوهو ّأبو ّوهو ،
مونّفيهّمنذّالقديم،ّوهوّعربةّتعودّإلىّاسمّبلدهمّالذيّيقي(ّعرب)وآخرونّيقولونّبأنّلفظة1ّّ"العاربة

ّتدعىّ حيثّنشأّأولادّإسماعيلّعليهّالسلام،ّوهيّمنّتهامة،ّوهناكّمنّيقولّإنّالجزيرةّالعربيةّكلها
نّلمّيكنّفصيحا2ّّ"عربةّوبعضهمّيخصّبهاّمكة ،ّونقولّرجلّعربي،ّإذاّكانّنسبهّفيّالعربّثابتا،ّوا 

نّكانّعجميّالنسب،ّورجلّأعرابيّ،ّإذاّكانّبدوّ ذاّسألناّمنّهمّالعرب؟ّ.ياّيسكنّفيّالباديةوا  نقولّّوا 
ّوتباينّ ّأمةّمنّأصلّساميّعلىّاختلافّشعوبها ّالقديمّوهم ّمنذ ّالعربية ّالجزيرة ّشبه ّسكنوا ّقوم أنهم

ّنسبةّإلىّ ّنسبّالعربّإلىّ(سامّبنّنوح)قبائلها ّفبعضهم ّوالعلماء، ّواختلفّالنسابونّ ّبنّسام)، (ّإرم
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ومنّأسبابّالخللّفيّأخبارّالعرب،ّتناقلّ(ّقحطانّبنّعامرّبنّشالخّبنّسام)وآخرونّأرجعوهمّإلىّ
الخبرّأجيالاّعلىّالألسنةّبغيرّتدوينّأوّتسجيلّأوّضبطّوليسّمنّاليسيرّرسمّصورةّللحياةّالسياسيةّ

ّتتركّسوىّالنقوشّالقليلة ّلشعوبّلم ّالعربيةّّ.والاجتماعية ّأنّالجزيرة ّنجد وحسبّالبحوثّوالدراسات،
ّثمّتحضرّالذينّيسكنونّعلىّضفافّالفراتّوواديّالنيل،ّوظلّايسكن لعربّهاّعربّمنّأصلّواحد

،ّولاّالبواديّلايستقرونّفيّمكانّواحدّ،ّوعاشّأكثرهمّعيشةّقبائلّرحلّفيالآخرونّتغلبّعليهمّالبداوة
ماّلهمّبحثاّّيتصلونّبالأراضيّالتيّيسكنونهاّاتصالاّوثيقاّبلّكانواّيترقبونّمواسمّالغيثّفيخرجونّبكل

ّنسلّ ّمن ّالشمال ّعرب ّإن ّالنسابون ّويقول ّالجنوب، ّوعرب ّالشمال ّعرب ّوهناك ّوالكلأ، ّالماء عن
،ّفسميّأهلّالشمالّبالعدنانيينّ(قحطان)ّعليهماّالسلامّوعربّالجنوبّمنّنسلّ(ّإسماعيلّبنّإبراهيم)

ويعيشونّحياةّمتحضرةّإذّنسبةّإلىّعدنانّالذينّيعيشونّحياةّبدوية،ّوسميّأهلّالجنوبّبالقحطانيينّ
ّمأربّ ّانهيارّسد ّوبعد ّوسقطتّاليمنّوظهرّعربّالحجازّكانّاليمنيونّيتحكمونّفيّالتجارة، تفرقوا

ّ.وتفوقواّفيّجميعّالميادين

(ّالعربّقبلّالإسلام)فيّكتابهّ(ّجرجيّزيدان)كماّاختلفّالمؤرخونّفيّتقسيمّطبقاتّالعرب،ّبحيثّنجدّ
قية،ّوالباقيةّهمّالقحطانيونّمنّحميرّفيّاليمن،ّوالعربّالعدنانيونّفيّقسمهاّإلىّعربّبائدةّوعربّبا

(ّتاريخّالعربّقبلّالإسلامّ:ّدراساتّفيّتاريخّالعرب)ونجدّطبقاتّالعربّفيّكتابّ.ّالحجازّوماّيليها
عربّبائدةّوعربّباقية،ّوالباقيةّهمّعربّعاربةّوعربّمستعربة،ّوهناكّ:ّطبقتين(ّعبدّالعزيزّسالم)لّ

ّي ّطبقتينمن ّإلى ّقسمها :ّ ّمثل ّبالحجاز، ّوالعدنانية ّباليمن ّحسين)القحطانية ّطه )ّ ّكتابه الأدبّ)في
العربّالعاربة،ّوهمّالبائدة،ّعربّمستعربةّ:ّطبقات4ّيقسمهاّإلىّ(ّابنّخلدون)،ّفيّحينّنجدّ(الجاهلي

ّوالمنا ّوالغساسنة، ّوالخزرج، ّوالأوس ّعدنان ّمن ّهم ّالتابعة ّالعرب ّثم ّالقحطانيون، ّعربّوهم ّثم ذرة،
ّ.الإسلاممستعجمةّوهمّغيرّالعربّالذينّدخلواّ

 :الطبقة الأولى -1

ونقصدّبهمّالعربّالبائدة،ّوهمّأقدمّالطبقات،ّإذّسمواّبذلكّلأنهمّأبيدواّولاّيعرفّعنهمّإلاّالقليل،ّ
همّأولادّإرمّبنّسامّبنّنوحّعليهّ"ّوذلكّحسبّماّذكرّفيّالقرآنّالكريم،ّيقالّإنّالعربّالبائدةّ

ّوثمود،ا ّعاد ّوهم ّمختلفة،...لسلام، ّروايات ّهيّوحسب ّالأقوام ّانقراضّهذه ّسبب الكوارثّّفإن
ّ:لهزاتّالأرضيةّونذكرّمنّهذهّالأقوامالطبيعيةّالتيّاجتاحتهمّكالعواصفّوالبراكينّوا
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وكيفّّيعتبرونّمنّأقدمّالعربّالبائدة،ّولقدّوردّفيّالقرآنّالكريمّأخبارّعنّعادّونبيهمّهود،:ّ(عاد)
ّالعقابّ ّعزّوجلّأشد ّفعاقبهم ّفيّالأرض، ّواستكبروا ّوصواعقّ"عصوه ّصرصرا ّريحا ّأرسلّعليهم إذ
ّتعالى ّلقوله ّعبرة، ّوأصبحوا ّعليهم ّوقضت ّمساكنهم، ّ"دمرت ّإيامّ: ّفي ّصرصرا ّريحا ّعليهم فأرسلنا

،ّوهمّ(11ّفصلت"ّ)نحساتّلنذيقهمّعذابّالخزيّفيّالحياةّالدنياّولعذابّالآخرةّأخزىّوهمّلاينصرون
أولادّعادّبنّإرمّبنّسامّبنّنوحّعليهّالسلامّومنازلهمّالإحقاقّبينّاليمنّوعمانّوالبحرينّإلىّحضرّ

ّّ(.جرجيّزيدان)كماّأخبرّبذلكّالأستاذّّ"موت

وهمّقومّالنبيّصالحّبنّعبيدّبنّسامّبنّنحّسّالذيّدعاهمّإلىّعبادةّاللهّوحدهّفخالفوه،ّوذلكّ:(ثمود)
ّفيّقولهّتعالى ّفكذبوهّك:" ّفقالّلهمّرسولّاللهّناقةّاللهّوسقياهاّ  ّانبعثّأشقاهاّ  ّإذ ّبطغواهاّ  ذبتّثمود

ّيخافّعقباها ّولا ّفسواها  ّبذنبهم ّربهم ّعليهم ّفدمدم ّ)فعقروها  ّنبيهم(11-11الشمسّ" ّناقة ّعقروا ّإذ ،ّ
ّ ّالجزيرة ّمنّشبه ّالغربية ّفيّالمناطقّالشمالية ّعاشوا ّقوم ّوهم ّاللهّبالصاعقة، ّوكانتّفأهلكهم العربية،

ّ.بيوتهمّمنحوتةّفيّالصخور

 :الطبقة الثانية -2

ولدّبنّقحطانّبنّهودّبنّعابرّبنّشالخّبنّأرفخشذّبنّسامّبنّنوحّعليهّ"ّوهمّالعربّالعاربة،ّوهمّمنّ
السلام،ّوكانّلهّمنّالأولادّيعربّوجرهمّوعمان،ّوتزعمّالعربّأنّيعربّأولّمنّتكلمّالعربيةّ،ّوهيّ

وهوّالذيّملكّاليمنّواستولىّعليها،ّونذكرّمنّأقوامّهذهّالطبقةّقومّجرهمّلأنهمّالذينّّ"مشتقةّمنّاسمه
ّمكةّموطنّالعربّومنبعّحضارتهم،ّوهمّمنّبنيّأرفخشذّبنّيقطنّبنّعابرّبنّشالخ،ّوكانتّ سكنوا

ّإسماديارهمّاليمن،ّثمّنزلتّجرهمّالحجازّ ّإليها ّفيّمكةّحتىّقدم عيلّلأسبابّأمنيةّوطبيعية،ّوأقاموا
عليهّالسلامّوصاهرهم،ّوأقدمّماّذكرتهّالعربّأنّإسماعيلّعليهّالسلامّلماّنزلّبمكة،ّكانّفيهاّبقيةّمنّ

ّ.جرهم،ّفتزوجّإسماعيلّمنهم،ّوتعلمّالعربيةّمنهمّوتناسلّفيهم

 :الطبقة الثالثة -3

وهمّّكةّالمكرمةالسلام،ّوطنهمّالأولّموهمّالعربّالمستعربةّوهمّبنوّإسماعيلّبنّإبراهيمّالخليلّعليهماّ
ونظراّّعدتّوتفرقتّبحثاّعنّالكلأّوالعيشأصلّربيعةّوكنانةّوقريش،ّوهذهّالقبائلّكانتّمتحدة،ّثمّابت

ّواختلافّ ّتباعد ّذلك ّنتيجة ّوكانت ّبينها، ّالحروب ّنشوب ّإلى ّأدت ّخلافات ّظهرت ّالمنطقة، لضيق
ءّفهرّبنّمالكّبنّالنضرّبنّونخصّبالحديثّقبيلةّقريش،ّوهيّمنّأبناّ.لهجاتها،ّواتساعّالهوةّبينها
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قصيّبنّكلابّالذيّأخذّ:ّكنانةّبنّخزيمةّبنّمضرّبنّنزارّبنّمعدّبنّعدنان،ّومنّأبرزّزعمائها
البيتّالحرامّمنّخزاعةّالذيّأخذتهّمنّجرهم،ّإذّنشأّوشبّعندّأخوالهّبنيّقضاعةّثمّجاءّإلىّمكةّ

ّبن ّقصي ّوقسم ّمكة، ّسيد ّكان ّالذي ّالقضاعي ّخليل ّبنت ّمن ّقريشّوتزوج ّهماّكلاب ّقسمين ّإلى ا
ّوالبطاح ّوالوظائفّّالظواهر ّالتجارة ّرجالها ّويحتكر ّنفسها، ّمكة ّتسكن ّالتي ّالبطون ّبالبطاح ويقصد

،ّأماّالظواهرّفهمّالذينّ...الكبرى،ّففيهمّالتجارّوأصحابّالأموال،ّوهمّبنوّعبدّمنافّوبنوّعبدّالدار
وهاشمّبنّعبدّمناف،ّوهوّأولّمنّسنّرحلتيّّيسكنونّأطرافّمكةّومنهمّبنّمحاربّوالحارثّبنّفهر

الشتاءّوالصيفّومنهّظهرّبنّعبدّالمطلبّبنّهاشمّبنّعبدّمنافّبنّقصيّبنّكلاب،ّوبهذاّنكونّقدّ
ّ.توصلناّّولوّباختصارّشديدّإلىّأصلّسكانّالجزيرةّالعربيةّومنهاّمكة

 :مراحل نشأة اللغة العربية -2

منّلغةّواحدةّ،ّلكنّلماّّتعتبرّاللغةّالعربيةّإحدىّاللغاتّالساميةّنسبةّإلىّالعرقّالسامي،ّتشعبتّ
خرجّالساميونّمنّمهدهمّوتكاثرّعددهم،ّتشعبتّاللغةّالأمّإلىّلهجات،ّوبمرورّالزمن،ّوتأثيرّالبيئة،ّ

عرفتّتطوراتّمتتالية،ّّأصبحتّكلّلهجةّمستقلةّعنّأخواتها،ّفاللغةّالعربيةّمنّبينّهذهّاللغاتّالتي
فلمّتصلناّعلىّهذهّالهيئةّالتيّنعرفهاّنعنّفيّأيامنا،ّإلاّمنّخلالّمرورهاّبسلسلةّمنّالمراحل،ّكانّ

ّ:أهمها

 :المرحلة الأولى 2-1

ّتعددهاّ ّعلى ّالعرب ّفلغة ّالعدنانية، ّبالمضرية ّاليمنية ّالحميرية ّاختلاط ّبمرحلة ّالمرحلة ّهذه تسمى
ّلغت ّإلى ّترجع ّأصليتينواختلافها، ّين ّاللغتينّ: ّوبين ّالشمال، ّفي ّومضرية ّالجنوب، ّفي ّحميرية لغة

ّقالّ ّإذ نّكانتاّمنّأصلّواحد، ّ"أبوّعمروّبنّالعلاء)اختلافّظاهر،ّوا  ّولاّ(: ّلسانّحميرّبلساننا ما
لغتهمّبلغتنا،ّفهوّيحسنّبأنّهذاّاللسانّاليمنيّهوّلسانّعربي،ّإلاّأنهّعربيةّأخرىّغيرّعربيةّالقبائلّ

ّالمس ّتكنّكلمة ّولم ّلغة)تعربة، ّلسان(لسان)ترادفّفيّذلكّالزمانّبعدّكلمةّ( ّفسماها ،ّأيّلغةّحمير"
واليمنّلاّعلاقةّلهاّفيّالظاهرّباللغةّالمضرية،ّألاّأنّذلكّلمّيمنعهمّمنّالتفاهمّوالتواصل،ّولمّتكنّ

لعرم،ّجزاءّلكفرهمّبماّاللغتانّفيّمعزلّعنّبعضهما،ّبحيثّإنّالقحطانيينّرحلواّعنّديارهمّبعدّالسيلّا
ّالفلاحية،ّ ّفهدمّسدّمأربّوأتلفّالزرعّوخربّالكثيرّمنّمواردهم ّالسيل، ّفأرسلّإليهم أنعمّاللهّعليهم،

فأعرضواّفأرسلناّعليهمّسيلّالعرمّوبدلناهمّبجنتيهمّجنتينّ:ّ"ّوذلكّماّذكرهّعزّوجلّفيّالقرآنّالكريم
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فاتجهواّإلىّشمالّالجزيرةّالعربية،ّفتفرقواّباحثينّ(11سبأّ"ّ)ذواتيّأكلّخمطّوأثلّوشيئّمنّسدرّقليل
ّتعالى ّقوله ّفي ّكما ّلهم، ّمأوى ّعن "ّ ّأحاديثّ: ّفجعلناهم ّأنفسهم ّوظلموا ّأسفارنا ّبين ّبعد ّربنا فقالوا

ّشكور ّصبار ّلكل ّلآيات ّذلم ّفي ّإن ّممزق ّكل ّ)ومزقناهم "ّ ّالقحطانيون(11سبأ ّوكان ّالسيلّّ، قبل
والغزوّوالتوسع،ّوذلكّيدلّعلىّوجودّاحتكاكّبينّاللغتين،ّوبمرورّّيهاجرونّإلىّالشمالّطلباّللتجارة

تزولّبتغلبّالأحباشّعلىّاليمنّمنّجهةّوتسلطّالفرسّعليهاّمنّجهةّّالوقتّأخذتّالدولةّالحميرية
أخرى،ّوكانّالعدنانيونّعلىّنقيضّهؤلاءّفقدّتهيأتّلهمّأسبابّالنهضةّوالوحدةّبفضلّالأسواقّالتجاريةّ

العربيةّالفصحىّهيّلسانّّاّلغتهمّوأدبهمّعلىّحميرّالمغلوبة،ّلكنناّهناّلانقولّبأنّاللغةّوالحج،ّففرضوّ
(:ّمحمدّزغلولّسلام)ّمضريّمحض،ّبلّإنهاّقدّتأثرتّباللغاتّالشمالية،ّوفيّهذاّالصددّيقولّالباحثّ

احدة،ّهيّاللغةّفحركةّاللغةّقدّسايرتّحركةّالقبائل،ّوالأصولّالمضريةّأوّالعدنانيةّاشتركتّفيّلغةّوّ"
فاللغةّالعدنانيةّ".ّالشماليةّوتلاقتّمعهاّالشعوبّاليمنية،ّوتعاملتّمعها،ّونشأمنّهذاّكلهّاللغةّالفصحى

المضريةّأكثرّثقافةّوأدبا،ّوذلكّماّسمحّلهاّأنّتدخلّفيّصراعّمعّأخواتهاّمنّاللغاتّالساميةّحتىّ
ّ.قضتّعليها،ّفانتشرتّفيّأصقاعّالجزيرةّالعربية

 :المرحلة الثانية 2-2

ّالأصول،ّ ّمتحدة ّالفروع، ّلهجاتّمختلفة ّالعربية ّللقبائل ّكان ّإذ ّاللهجاتّالقبلية، ّظهور تسمىّبمرحلة
ّأنّتفرقتّ ّولاّريبّأنّذلكّيحدثّوذلكّبعد ّعنّالماءّوالكلأ، ّبحثا ّالعربية ّالجزيرة وانتشرتّفيّشبه

ّعلىّإطعا ّالصحاريّقادرة ّتتكمشّمساحاتّالكلأّولاّتعود ّعلىّالأقاليمّحينما ّفيفيضّسكانها ّأهلها، م
الزراعيةّالمجاورة،ّبالإضافةّإلىّالخلافاتّالتيّتنشبّبينهاّبسببّالعصبيةّالقبلية،ّومنّثمّنشأتّلغاتّ

ّكانتّ ّبحيثّإنّاللغةّمهما ّيستحيلّعليهاّكثيرة، ّانتشرتّفيّمناطقّواسعةّويكثرّالمتكلمونّبها، إذا
لبثّأنّتتشعبّإلىّعدةّلهجات،ّولمّتفلتّالعربيةّمنّهذاّالقانون،ّالحفاظّعلىّوحدتهاّأمداّطويلاّفلاّت

ّ ّأقدمّعصورها ّانقسمتّمنذ ّعنّالاخرىّفيّكثيرّمنّمظاهرّّفقد ّيختلفّكلّمنها إلىّلهجاتّكثيرة
لهجةّّ--:ّالصوتّوالدلالةّوالقواعدّوالمفردات،ّواختصتّكلّقبيلةّبلهجةّمنّهذهّاللهجات،ّنذكرّمنها

ّيجعلون ّالتي ّشيناّربيعة؛ ّالمؤنث ّفي ّالخطاب ّكاف ّمثلا ّفيها ّيعرفّ...عليكشّ-رأيتكش: ّما وذلك
ّ.بالكشكشة

عنكّبدلاّمنّإنك،ّوعسلمّ:ّلهجةّقيسّأوّتميمّيجعلونّفيهاّالهمزةّالمبدوءّّبهاّعينا،ّفيقولون -
 ...بدلاّمنّأسلم
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وذلكّ.ّ..عيّبدلاّمنّحي،ّوعملّبدلاّمنّحمل:ّلهجةّهذيلّويجعلونّالحاءّفيهاّعينا،ّكقولهم -
 .ماّيسمىّبالفخفخة

ّكقولهم - ّجيما، ّالمشددة ّالياء ّفيها ّويجعلون ّقضاعة ّلهجة ّتميمي: ّبدلاّمن ّتميمج وذلكّماّ...
 .يعرفّبالعجعجة

 :المرحلة الثالثة 2-3

وهيّمرحلةّظهورّاللغةّالمثاليةّالمشتركة،ّإذّتتكونّإلىّجانبّاللغاتّالقبليةّالمختلفةّلغةّمشتركةّبينهاّ
وهيّخاليةّمنّالعيوبّاللهجية،ّالتيّأشرناّإليهاّأعلاهّوالتيّتتميزّبهاّاللهجاتّالأخرى،ّنشأتّّجميعا،

ّالمناسك،ّ ّوتأدية ّالتجارة ّاللهجاتّأثناء ّبهذه ّالناطقين ّالذيّحدثّبين ّللاحتكاك ّنتيجة ّالمشتركة اللغة
ّجميعاّالعربّتوكان ّالبعضّبالمخالطةّوالمجاورة،ّفانصهرتّفيها ّاللغةّتأخذّمنّبعضها ،ّوبرزتّهذه

ّمنّالأدبّالعربيّالرفيعّمنّ المشتركةّفيّأحسنّبروزّمنّخلالّالقرآنّالكريم،ّومنّخلالّماّوصلنا
شعرّوخطابة،ّوقدّطغتّعلىّتلكّاللغةّالمثاليةّلهجةّقريشّالتيّهيّأقلّاللهجاتّالعربيةّعيوباّوأكثرهاّ

بائلّالعربية،ّوساعدّعلىّذلكّعدةّفصاحةّوبيانا،ّبحيثّاشتملتّعلىّخصائصّكثيرةّمنّلهجاتّالق
ّ:عواملّأهمها

ّويقصدّبذلكّالموقعّالاستراتيجيّلمكةّالمكرمة،ّإذّتقعّفيّمنتصفّطريقّالقوافلّ: أ العامل الجغرافي

ّالطرقّ ّطول ّعلى ّبحيثّتوجد ّمنبسط، ّسهل ّشكل ّعلى ّالشارة ّأودية ّمن ّواد ّفي ّوالشام، ّاليمن بين
القوافلّالتجاريةّمواطنّلراحتها،ّومكةّهيّأحدّهذهّالمواطنّلوفرةّّالتجاريةّّعبرّالصحراءّأماكنّتتخذها

مستقرةّبمكةّإذّبهاّيوجدّالبيتّالحرامّالذيّأكسبهاّّالأمنيةّالأوضاعكماّكانتّالمياهّفيهاّمثلّبئرّزمزم،ّ
دّحرمةّقدسية،ّتحرمّفيهاّكلّأنواعّالعنفّوالقتل،ّالأمرّالذيّسمحّلهاّأنّتكونّأكبرّمركزّتجاريّيتواف

ّال ّالعربّوغير ّوكانتّللعربّلعليه ّأنّتحتكّعربّمنّكلّفجّوصوب، ّلها ّسمح ّمما هجاتّمتباينة
ببعضهاّالبعض،ّوكانّأهلّمكةّيلتقطونّالألفاظّالفصيحةّويضمونهاّإلىّلهجتهم،ّإلىّأنّارتفعتّقريشّ

ّالأخرى ّاللهجات ّعيوب ّكل ّعن ّالفصاحة ّفي ّعنه ّعبر ّما ّوهذا ّالسيوطي)، ّالدين ّجلال فيّ(
ّإلىّلغاتّ:"مزهرال ّفكانتّقريشّتستمع ّوتحجّالبيتّالحرام، ّفيّكلّعام ّالمواسم كانتّالعربّتحضر

العربّالأخرى،ّفماّاستحسنوهّتكلمواّبه،ّوماّلمّيستحسنوهّلمّيدخلّلغتهم،ّهكذاّخلتّالعربيةّالفصحىّ
ّ..."منّقبيحّالألفاظّ
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 :العامل الديني –ب 

شملهاّووحدّبطونهاّواهتمّبعمارةّالبيتّ(ّقصيّبنّكلاب)فرضتّقريشّسيادتهاّعلىّمكةّبعدّأنّجمعّ
ّدينيّ ّمركز ّأكبر ّفأصبحتّمكة ّأصنامهم، ّويزوروا ّمناسكهم، ّليؤدوا ّالذيّكانتّالعربّتقصده الحرام
ّالتيّ ّالأربعة ّالأشهرّالحرم ّكانّلقريشّالفضلّالكبيرّفيّتوجيهّوتسييرّالحجيجّوتحديد ّوقد للوثنيةّ،

ّالقتال،ّوكانتّ هذهّالأشهرّفرصةّلانتقالّالقبائلّإلىّمكةّللحج،ّوالأشهرّالحرمّعندّقريشّيحرمّفيها
تسبتّقريشّاحترامّالقبائلّلها،ّبلّألوفّالقبائلّالوافدةّإلىّكوا.ّذوّالقعدة،ّذوّالحجة،ّمحرم،ّصفر:ّهي

وكانتّقريشّمعّفصاحتهاّ(:"ّابنّخلدون)مكة،ّوتعاملتّمعّقريشّواحتكتّبها،ّوفيّهذاّالصددّقالّ
ّلغاتهمّوحس ّأحسن ّوأشعارهم ّكلامهم ّمن ّتخيروا ّالعرب، ّمن ّالوفود ّأتتهم ّإذا ّألسنتها، ّورقة ّلغاتها ن

ّاللغاتّ ّتلك ّمن ّتخيروا ّما ّفاجتمع ّإلىوأصفىّكلامهم، ّبذلكّ... ّفصاروا ّعليها ّالتيّطبعوا وسلائقهم
ّّ"أفصحّالعرب

ّ

 :ج ـــ العامل الاقتصادي

وحجز،ودوامةّالجندلّعلىّاختلافّمواقعهاّومواسمها،ّوكانتّّعكاظ،:ّتقامّفيّمكةّوغيرهاّأسواقّمثل
تجتمعّفيهاّالقبائلّالعربيةّمنّمختلفّالأعراقّوالمواطنّبينّيمنيةّوجنوبيةّونجديةّوشامية،ّوبينّعربّ
ّيبيعونّ ّكامل ّشهر ّنحو ّفيها ّالأسواقّيتجهونّويقيمون ّإلىّهذه وغيرّعربّمنّأحباشّوفرسّوروم

نشادّالشعرّفيتفاخرونّويتنافسونّويشترونّويقضونّمهامهمّ وحوائجهم،ّثمّيأخذونّفيّإلقاءّالخطبّوا 
ّالشعراء،ّ ّبين ّالقرشيينّيحكمونّويقضون ّمن ّوفيّذلكّالمحفلّجماعة ّالغفيرة، ّالجماهير علىّمسمع
فكانتّتلكّالأسواقّبالفعلّمواسمّأدبيةّوثقافيةّيحضرهاّكبارّالشعراء،ّكماّأنهاّأدتّوظائفّكثيرةّمثلّ

فيّالخصوماتّبينّالعشائرّوالقبائلّوعقدّمعاهداتّالتحالفّوحسنّالجوارّودفعّالدياتّلأهاليّالفصلّ
للاّيتاجرونّفيّالاسواقّالمحليةّفقطّإنماّانتقلواّّالمقتولين،ّفكانتّالتجارةّفيّيدّقريشّّوأصبحواّأثرياء

ّالعربيةّ،ّويقومونّبرحلتينّفيّالشتاءّإلى اليمن،ّوفيّالصيفّإلىّّبتجارتهمّإلىّمختلفّبقاعّالجزيرة
لإيلافّقريشّّإيلافهمّرحلةّالشتاءّوالصيفّّّفليعبدواّربّهذاّ:"ّالشامّكماّأخبرناّبهّعزّوجلّفيّقوله

البيتّإيلافّقريشّّإيلافهمّرحلةّالشتاءّوالصيفّّّفليعبدواّربّهذاّالبيتّّّّالذيّأطعمهمّمنّجوعّ
ّالنشاطّالتجارّ(4ّ-1قريش"ّ)وآمنهمّمنّخوف ّلثروةّالماديةّبينّأيديّالقرشيينيّأصبحتّاوبفضلّهذا

ّمنّ ّواتسعّنفوذهمّونمتّلهجتهمّوسادتّعلىّغيرها ّلغتهم، ّالاجتماعيةّوارتقتّمعها فازدهرتّحياتهم
ّ.اللهجاتّفأصبحتّلغةّعامةّللعرب

 :د ـــ العامل السياسي
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نّالقبائل،ّبالإضافةّإلىّكانّلموقعّقريشّوماّلهاّمنّثروةّماديةّأثرّبالغّفيّازديادّنفوذهاّالسياسيّبي
قوةّزعمائهاّوقدرتهمّعلىّحلّالتخاصماتّالتيّتقعّبينّالقبائلّ،ّفبفضلّذكاءّهؤلاءّالزعماءّوفطنتهمّ

بينّالقوىّالمتصارعةّالعظمىّكالفرسّوالروم،ّوكذلكّوضعهمّالاشهرّالحرمّكانواّدائماّيتخذونّالحيادّ
وذلكّماّسمحّللقبائلّالأخرىّأنّتأتيّإلىّمكةّفيّّحفاظاّعلىّمصالحهمّالتجاريةّالداخليةّوالخارجية،

ّوالاتصالّ ّللتحرك ّفرصة ّالعرب ّفيها ّتجد ّهدنة ّبمثابة ّلأنها ّبالغة ّأهمية ّالأشهر ّولهذه ّوسلام، أمن
والتبادلّمطمئنينّ،ّوحفزّخطرّالقتالّوالصراعّعلىّمصالحّمكةّذويّالنفوذّمنّقريشّإلىّالعنايةّبهذهّ

الفيلّفيّنفوذّالقرشيينّحينماّأقبلّالأحباشّعلىّتهديمّمكة،ّفأرسلّاللهّطيراّالأشهرّالحرم،ّوزادتّواقعةّ
ّ.أبابيل،أصابتهمّبأذىّبالغّفتراجعواّعنّقرارّهدمها،ّوزادّهذاّالحدثّمكةّكرامةّوتقديسا

 


